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  :ملخــص

 ة مورـوع تهده الورقة البح ية    معالج

ــ أم السياســية   ، و  ار  الحكــم، في  اــار ال

 يــــث ســــيتم التطــــرق      ــــكالية تتعلــــق 

با نتقال من العمركزية في     القـرار     

ــي   هــذا الأخــ   ، تجســيد نأــار الحكــم الحل

، الذى يتةد عو تجسيد الدنقرااية المحلية

 ــبر ت ــةي  الم ــاركة في  ــ ا ة السياســة    

                                                           
*

 . لمؤلف الُمراسلا -

مؤسســـــا  الحكـــــم في ، الت مويـــــة المحليـــــة

المحلي. كمـا تسـتهده الورقـة ةـث الأسـس      

ــياق    ــاء  في سـ ــتي جـ ــية الـ ــة والسياسـ القانونيـ

، ا نتقــــال عــــو الحكــــم المحلــــي في تــــونس

 راســـة أهـــم ال  ـــول الـــتي  ســـترها   ســـيما

وقـانون الجما ـا    ، 1624 الم رع في  سـتور 

وب ــاء  ليــد تو ــل ا    ، 1629المحليــة لســ ة 

كـم المحلـي بتـونس نـاب      أن ا نتقال عـو الح 

ــار   مــــن المركزيــــة المطلقــــة الــــتي ميــــز  نأــ

مما انعكـس  ، 1622الحكم في تونس قبل 

 سلبا  ل    ار   ؤون الدولة وامتم . 

العمركزيــــــة؛  : الم تا يــــــة الكلمــــــا 

الحكــم المحلــي؛ الدنقراايــة؛ الت ــاركية؛  

 السلطة المحلية.

Abstract:  

The research paper aims to 

address a topic in political systems 

and the administration of 

governance. It will deal with the 

transition from the decentralization 

of decision-making to the 

incarnation of the local governance 

system. The latter is heading 

towards embodying local democracy 

through encouraging participation 

in making the local development 

policy in local governance 

institutions. The paper also aims to 

examine the legal, political basis 

that came in the context of the 

transition towards local governance 

in Tunisia, especially studying the 

most important chapters that were 

covered by the legislator in the 2014 

constitution, as well as the Basic 

Law of 2018 related to the Local 
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Communities Code. Therefore, we 

concluded that the transition 

towards local governance in Tunisia 

stems from the absolute 

centralization that characterized the 

system of governance in Tunisia 

before 2011, which negatively 

affected the administration of 

governance. 

Keywords: Decentralization; 

Local government; Participation; 

democracy; Local authority.  

  :مقدمــة

 ن  ــايز أنأمــة الحكــم وتباي هــا مــن  ولــة    أخــرا انســحن  لــ  تعــد  واخــتعه  

وال قافيـة  ، ا قت ـا ية ،  يـث أن المـتغ ا  ا جتما يـة   ، ابيعة أنأمـة الحكـم المحلـي   

،  ور وار  في  در  اثـل أنأمـة الحكـم المحلـي في بعديـد الب يـوى الـوظي ي       لها  كان

 أو في  عقاتها مـ  السـلطة المركزيـة.   ،  دا  الحكم المحلي سيما في الععقا  بو و

مـن  يـث  رجـة    ، كما كان لتعد  وظائف الدولة وت ابكها وتراج  أ اءهـا الـوظي ي  

، الأثر البارز في  نتال نأار الحكم المحلي و  ا    ياغة م هـور العمركزيـة  ، التدخل

عــزز العمليــة السياســية  أيــن أ ــب  يــتم التركيــز  لــ  تحــديث أســالين   اريــة جديــد  ت   

وم ـد التخ يـف مـن  رجـة التوسـ  الكمـي لوظـائف        ، الدنقرااية  ل  المسـتوا المحلـي  

 .الدولة

ت بــ  أهميــة مورــوع الحكــم المحلــي مــن كونــد يركــز  لــ  الأهــداه ذا  ال ــلة   و

ــا  المــواا و ا جتما يــة  الم ــة، با ــر  ةي  يــث يســع     تحقيــق الك ــاء    ، الخدماتي

وكـذل  تسـهيل   ، وت مية الـو ي السياسـي للمـواا و   ، د من الب وقراايةالإ ارية والح

في ظـل  ، تطبيق م هور الم اركة في   ار  ال لن المحلـي و  ـرال في   ـم  ةلـة الت ميـة     

 .الترابا العضوى بو و دا  الحكم المحلي والدولة

   التوقـف  ، نهده من خعل  راسة موروع العمركزيـة والحكـم المحلـي بتـونس    و

وكـذل  مع ـ  الحكـم المحلـي و ييـزد  ـن الإ ار        ،   د م هور العمركزية و ورها

في  1624تورـي  المرتكـزا  القانونيـة والسياسـية في ظـل  سـتور       ونسـع      ، المحلية

   المتعلق بمةلة الجما ا  المحلية. 1629وكذا القانون الأساسي لس ة ، تونس

فيمـا   ة  ل  تسـاةل مركـزى م ـا د   ترتكز الدراس:   كالية وفرريا  الدراسة -

 تتةسد مرتكزا  ا نتقال من العمركزية    الحكم المحلي في تونس؟ 

 : لنجابة  ل  الإ كالية المطرو ة افترر  ما يلي
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ارتبا تبني تونس ل أار الحكم المحلـي بإرها ـا  المركزيـة المطلقـة الـتي ميـز         -

 .1622نأار الحكم في تونس قبل

ــة    تســاهم المرتكــز  - ــز الدنقرااي ــي في تعزي ــة والسياســية للحكــم المحل ا  القانوني

 الت اركية وتحسو نو ية الخدمة العمومية و ةلة الت مية المحلية بتونس.

 : بال سبة للمقاربة الم هةية المعتمد  في الدراسة تقور  ل  ما يلي

انوني نســتخدر هــذا ا قــتراب في تحديــد الإاــار الق ــ     : المؤسســي  -المــ ه  القــانوني  -

 والدستورى الذى يؤسس ل أار الحكم المحلي من خعل الت ري  التونسي.  

ــة  - ــة في  راســت ا مــن أجــل تورــي      : مــ ه   راســة الحال نســتعو بمــ ه   راســة الحال

، خ و ــــية ال أــــار السياســــي في تــــونس والســــبق    تــــبني نأــــار الحكــــم المحلــــي 

 وا ست ا   م ها في مجال ت ريعا  الحكم المحلي.

 في مع   العمركزية والحكم المحلي: ور الأولالمح

 : م هور العمركزية و ورها -أو 

يق ـــد بالعمركزيـــة في الحكـــم المحلـــي أو كمـــا ي ـــطل   ليهـــا فقهـــاء القـــانون   

بلنهــا " مليـة نقــل ال ـع يا  مــن السـلطة المركزيــة    ، الإ ارى بالعمركزيـة الإقليميـة  

أو نكن تعري ها بكونها " ملية تتعلـق  ، واا و"   السلطة المحلية الم تخبة من قبل الم

بتوزي  الوظي ة الإ ارية بو السلطة المركزية وبو هيئا  كلية م تخبـة   ـل السـكان    

ويكون لها سلطة الب  والت ره في المسائل التي تخـص م ـا    ، المحليو   يع فعليا

ونكـن الحـديث  ـن  ـور     ، (1)هؤ ء السكان المحليو تح  رقابة السلطة المركزية"

 :  العمركزية  بر   رها في الأنواع التالية

تقتضي نقل السـلطة السياسـية مـن مسـتويا  الحكومـة      : العمركزية السياسية -2

وتـؤثر  ،  كومـا  الأقـاليم    الحكومـا  المحليـة أو كومـا  الأقـاليم       أو المركزية

، الـ عث  هـا نأـرا لت ـاب  أبعا    العمركزية الماليـة والإ اريـة   فيالعمركزية السياسية 

 ؛(2)وتتللف من

 .سلطة المواا و المحليو في اختيار مسؤولو ت ريعيو وت  يذيو كليو -

 .القوا د التي ت أم الععقا  بو مختلف و دا  الحكم المحلي -

ــة     - ــا  المحليـ ــة والحكومـ ــة المركزيـ ــة بـــو الحكومـ ــ أم الععقـ ــتي تـ ــد الـ ، القوا ـ
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 .السياسية أن تعزز الموا ة الدنقرااية ونكن لعمركزية

مـــن  ون ف،  ـــور العمركزيـــة أهـــميعـــد هـــذا ال ـــوع مـــن : العمركزيـــة الماليـــة -0

ويتعلـق هـذا ال ـوع مـن الترتيبـا       ،   نكن تلسيس استقعل   ارى، ا ستقعلية المالية

مبا ـر   ب ـور   ، العمركزية بقدر  السلطا  المحليـة أو الأجهـز  الـتي تقـدر الخـدما      

مــن المــواا و المــتلقو لهــا أو ب ــور  غــ  مبا ــر   ــن اريــق التخ ي ــا  المخولــة مــن    

 :  تلخذ   دا الأنماو التاليةو، الحكومة المركزية

 التمويل الذاتي أو تلقي الخدما  التي تقدمها    المواا و. -

يا للخـدما   التمويل الم ترل بالتعاون م  متلقي الخدما  الذين يقدمون مقابع  ي  -

 التي ب لون  ليها.

 زيا   المر و  المالي من خعل  ل  العقارا  وا تجار بها. -

 تحويع  الضرائن من قبل السلطة المركزية لحساب الهيئا  المحلية. -

 القروض أو الم   سواء الحكومية م ها أو الخا ة. -

،  لـ  مسـتوا قطـا ي    ن العمركزية ا قت ا ية تـتم  : العمركزية ا قت ا ية -0

ما  ل  مستوا الحكم المحلي يقتضي ذل  نقل للمسؤوليا  وال ع يا  مـن القطـاع   أ

لت ـــب  الخـــدما  الـــتي يقـــدمها الحكـــم المحلـــي ملكـــا  ، العـــار    القطـــاع الخـــا 

تست د الععقة بو الحكومة والقطـاع الخـا  في   ، لمؤسسا  تجارية في القطاع الخا 

 : (3)مجال تقديم الخدما    

 ة    القطاع الخا .يالتخلي  ن بعا الوظائف والم رو ا  الحكوم -

   رال الم أما  الخا ة في السوق و ويل برام  القطاع العار. -

  س ا  مسؤولية الإمدا  بالخدمة العامة    القطاع الخا . -

الإ ارى تتم ـل في توزيـ  الوظي ـة الإ اريـة فيمـا بـو الجهـاز        : العمركزية الإ ارية -6

ــة مع ويــة أخــرا في الدولــة     ــة أو مرفقيــة ) المركــزى و خ ــيا   ام تبا ــر ، (4) (كلي

ــة     ــة و  ــراه الســلطة المركزي ــا تحــ  رقاب ــة      ، وظي ته ــة الإ اري وتســت د العمركزي

 :  وتتخذ ال ور التالية، (5)و  راه السلطة المركزية ورقابتها، ا ستقعلية الإ ارية

ويق د بها   ار  ، هي أسلوب من أسالين   ار  المرفق العار :العمركزية المرفقية -أ

وتكـون مسـتقلة   ، المرفق العار بوسااة هيئة   ارية ن حها القـانون ال خ ـية القانونيـة   
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  ن السلطة التي أن لتها   اريا وماليا.

تقــور  لــ  توزيــ  الوظي ــة الإ اريــة للدولــة بــو الحكومــة  : العمركزيــة الإقليميــة-ب

ــة ــة   المركزي ــة م تخب ــا  كلي ــة     ، وهيئ ــة الحكوم  ــار  ن ــااها تحــ    ــراه ورقاب

، مركزية الإقليميـة مرا فـا لم هـور الإ ار  المحليـة    وبهذا يكون م طل  الع، المركزية

ذل  الت أيم الإ ارى القائم  ل  وجو  م ا  كلية تتميز  ن الم ـا  القوميـة يسـع     

ا خت ا ـا  الـتي  ـد ها القـانون وتحـ       وفي  ـدو   ، لتحقيقها رمن الم طقة المحليـة 

 .(6) رقابة و  راه من السلطة المركزية

 : الحكم المحليفي ماهية  -ثانيا

هـا الـوظي ي والـتغ     ئوكـذا تراجـ  أ ا  ، لقد نت   ن تعد  وظائف الدولة وت ـابكها 

أ  وهو الحكـم المحلـي؛   ، ظهور م هور جديد في أ بيا  الحكم، الذى مستوا تدخلها

أســلوب تســي  و  ار  جديــد بمــل في اياتــد أ ــد سمــا  العمليــة السياســية    د يــث يعــ

كمـا أنـد يعتـبر  ـور  جديـد  أفرزهـا التوسـ  الكمـي الـوظي ي          ، الدنقرااية المحليـة 

 .(7)فضع  ن التراكم ال و ي الذى ميز م أومة  قوق الإنسان الحدي ة، للدولة

، الــوظي ي الـــذى ميــز  ياتهـــا  والتوســ   ، فالدولــة في تطورهــا  ـــبر مرا ــل مختل ـــة   

أ ــــبح  ت كــــر في مــــ   الأولويــــة لتحســــو ك اءتهــــا وتقــــديم خــــدما  ذا  جــــو   

ــائن( فعلــ  الــرغم مــن البــون    ، في  اــار م هــور نأــار الحكــم المحلــي    ، للمواا و)الزب

ــة    ــار والممارسـ ــن  يـــث الأفكـ ــية مـ ــة السياسـ ــ  بـــو الأنأمـ ــن ، ال اسـ ــد   نكـ    أنـ

ــة  ا  ــتراه بوجــو  تقــارب كــب    ــة المحلي  ذ يــرتبا بقاســم  ،  في ابيعــة الأنأمــة الإ اري

الأمـر الـذى فـرض    ، أ  وهو الحاجـا  المتقااعـة بـو المـواا و  الميـا     ، م ترل لمعهم

 .(8)ن سد في تحديد ابيعة الإ ار  ونأامها ووظائ ها

جـاء   ، انطعقا من كون الحكم المحلي ظهر في  اار اختعه الأفكار والتةـارب 

أهــم التعري ــا  الــتي ميــز  الحكــم المحلــي     ــرضلــذل  ســ حاول ، متعــد   تعري اتــد

 : (9)برز  في  اار ثعث اتجاها  كبرا

يركـــز  لـــ  تحديـــد م هـــور الحكـــم المحلـــي مـــن خـــعل الغايـــا    :ا تجـــاد الأول -

قـد مـن  يـث التركيـز  لـ       انتغـ  أن هـذا الـرأى    ، والأهداه التي يسع     تحقيقهـا 

 نأرا لأن الأهداه تخض  للتغ  المستمر.، لحكم المحليالغائية في مع   ا
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الحكم المحلي مـن خـعل الوظـائف الـتي تقـور بهـا مؤسسـا          ت اول :ا تجاد ال اني -

لأن الوظـائف  ، غ  أن ذلـ  ا يقت ـر  لـ  الجانـن الـوظي ي فحسـن      ، الحكم المحلي

 نأار اخر. تخض  لمبدأ التطور وتغ  المؤسسا  الحكومية ومن نأار سياسي   

ي أـر هـذا ا تجـاد    الحكـم المحلـي مـن خـعل الب يـة والمؤسسـة           :ا تجاد ال الث -

 الجهاز الذى يكوند. والخا ة بالحكم المحلي أ

،  ــره  بــد الــرزاق ال ــيخلي الحكــم المحلــي بلنــد "أســلوب الت أــيم الإ ارى للدولــة 

 لــ  أن ،  ــدا  المحليــةبــو الو ــدا  المركزيــة والو  يســت د    مبــدأ توزيــ  الوظــائف 

وتتـو  الو ـدا  المحليـة    ، رسم و ـ   السياسـة العامـة للدولـة     تتو  الو دا  المركزية

  ن. وه الـ  تعريـف اخـر يقـول "     (10)  ار  ال لن المحلي ق د تحقيق أهـدافها الم ـرو ة  

الحكــم المحلــي نــوع مــن الحكومــة الــتي تخــدر مســا ة  ــغ    ــن اريــق ممارســتها      

 أجهزتهــا أوكانــ   ــورتها  أيــاالحكومــة المحليــة  أن يــث ، هــا لهــالســلطا  م ــوض ب

 ليسـ  لهــا  ــ ة الســيا   م ــل الحكومــة القوميــة في الــدول المســتقلة فهــي  كومــا    

في الدولة تبسا سـيا تها  لـ     أ ل ت در قوانو بل تطبق القوانو التي ت ر ها سلطة 

في الحــدو     ار  الســلطا   ــ فهــي  ، الداخليــة في  ــدو  الدولــة  الأرارــيمجمــوع 

  .(11)قررد  ستور الدولةيوفي  دو  ما ، الم وض بها بواسطة الحكومة القومية

الحكــم المحلــي هــو نأــار  ــامل تت ــازل بموجبــد الحكومــة المركزيــة  ــن بعــا          

 ـار   ، والقضـائية ل ائـد   ا ـا  كليـة مسـتقلة     ، الت  يذية،  ع ياتها الت ريعية

نأـار يـتم     لـ  أنـد   الحكـم المحلـي  كمـا يعـره   ، (12)غرافي كـد  وظائ د  ل   قليم ج

 لــ  أن تتمتــ    ، بموجبــد تقســيم الدولــة    و ــدا  كليــة  قليميــة ذا  اــاب  كلــي       

ت تغل تح  و اية و  ـراه  ، و  ل بواسطة هيئا  كلية م تخبة، بال خ ية المع وية

أيـن تسـ د   ، ليمـي كما يعد أ د أ ـكال أنأمـة الحكـم الإق    .(13)الحكومة المركزية

، فهـو يعـبر  ـن "نأـار  مركـزى  قليمـي      ، فيد الدولـة بعـا وظائ هـا للـهياكل المحليـة     

يعتمــد أ ضــاء امــالس با نتخــاب    و، تتمتــ  و داتــد بدرجــة متميــز  مــن ا ســتقعلية     

 ذ يكـون للو ـدا  في   ،  ون م اركة أ ضاء معي و من السـلطة المركزيـة  ، الكامل

 .(14)وظائ ها"  برويتض  ، الي و  ارىظل هذا ال أار استقعل م

يعــره برنــام  الأمــم المتحــد  الإنمــائي الحكــم المحلــي بلنــد "يتــللف مــن مجمو ــة          
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، المؤسسا  وا ليا  التي تسم  لمواا يهـا ومجمو ـاتهم بتبـاين م ـالحهم وا تياجـاتهم     

 ويتطلـن ذلـ   ، وممارسة  قـوقهم وواجبـاتهم  لـ  المسـتوا المحلـي     ، وتسوية اختعفاتهم

والقطـاع الخـا  بغيـة تحقيـق     ،  راكة بو مؤسسا  الحكم المحلـي وامتمـ  المـدني   

ــ  عــو يتســم بالت ــارل وال ــ افية والمســاءلة والإن ــاه       ــة وتســليم الخــدما   ل ، ت مي

، ويتطلن ذل   كو الحكوما  المحلية من التعامل م  السلطة والموار  وب اء قـدراتها 

ومسـؤولة  ـن   ،   ت ـاركية سـريعة ا سـتةابة    ت  تغدو قـا ر   لـ  العمـل كمؤسسـا    

تـد تكـون مهتمـة بتعزيـز الدنقراايـة      اوفي الوقـ  ذ ، همور وا تياجا  المواا و كافة

م أماتهــا  لــ  غــرار الم أمــا  امتمعيــة و، امتمعــا ، و كــو المــواا و، ال ــعبية

ــة الت ميــة      ــة والم أمــا  غــ  الحكوميــة مــن الم ــاركة في الحكــم المحلــي و ملي المحلي

 .(15)ك ركاء متساوين

وال قافيــة ، السياســية، وت بــ  خ ــائص الحكــم المحلــي مــن الخ ــائص ا جتما يــة

كما تتلثر بالعا ا  والتقاليد لةفرا  والجما ا  ، المرتبطة بال أم ا جتما ية الأخرا

هـي؛ ال ـر ية   ، ويستوجن توفر  لة من ال روو  ت  ي ل  الحكـم المحلـي  ، المحلية

لـن  ، قرارا  السلطة وتعتبرها  ـر ية بن أن تحترر  را   ال عوب المحكومة والتي ل

ــتمكو وتســاوى الأ ــوا      ــا ي وال ــال ا جتم ــوفر الإ م ــوق   ، أن يت ــي أن تحــترر  ق ي بغ

يســتوجن ســر ة و، بالإرــافة     كــم القــانون وتوزيــ  الســلطا ، الأساســية الإنســان

 .(16)لمساءلة في الوظائفبدأ الما ستةابة في الحكم المحلي وا  تكار 

 : التمييز بو الحكم المحلي والإ ار  المحلية -ثال ا

قد أسال موروع الحكم المحلي و عقتد بالإ ار  المحلية  بر الك   مـن المخت ـو   

 يـث ا تـبر الـبعا أن    ، ما تعلق بـالتمييز بي همـا   ايمسِ  ، الحكامة والخبراء في مجال

ا تــبر الــبعا ا خــر مــ هم أن هــذد الم ــاهيم تخضــ    كمــا ، ا خــتعه بي همــا جوهريــا 

ت طلق مـن  ـدر التركيـز الإ ارى ثـم الإ ار  المحليـة ثـم         ذ، للتدرل والمر لية في التطبيق

يوجد  ايز بو الحكـم   ويرا فريق اخر بلند  ، الحكم المحلي وبعدد الحكم الذاتي

 .(17)أنهما مترا فو  ذالمحلي والإ ار  المحلية 

يقـر الـرأى الأول   : ى القائل بوجو  تباين بو الحكـم المحلـي والإ ار  المحليـة   الرأ -2

الإ ار  المحليـة   لأن، بوجو  تباي ا  وارحة بو كل من الحكم المحلـي والإ ار  المحليـة  
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 بر توزي  المهار والوظـائف الإ اريـة بـو الحكومـة     ، تتعلق أساسا بالعمركزية الإ ارية

الـتي  يـز    لمقابـل الحكـم المحلـي يتعلـق بالعمركزيـة السياسـية      با، المركزية والأقاليم

ويــتم ذلــ   ــبر توزيــ  الســلطا  السياســية بــو الحكومــة المركزيــة   ، الــدول ا تحا يــة

كمـا أنهـا وظي ـة   اريـة     ، بمع   أن وظي ة الحكم المحلي سياسية، و كومة الأقاليم

 .(18)ى فحسن كس الإ ار  المحلية ت ح ر وظائ ها في الجانن الإ ار

بمع   أنها ، الرأى القائل بلن الإ ار  المحلية مر لة  هيدية عو الحكم المحلي -0

 يث يست د هذا ، فهي خطو  أو  تدرجية عو الحكم المحلي، سابقة للحكم المحلي

قامـــ  ،    بعـــا التةـــارب الدوليـــة   ـــد توجههـــا عـــو تطبيـــق العمركزيـــة الإ اريـــة

ثـم أ ـدر    ، من الحكومة لمم ليهـا  لـ  مسـتوا المحافأـا     بت ويا ال ع يا  أو  

وبعــد نجــاا ذلــ  تطبــق نأــار الحكــم  ، القــوانو الخا ــة بتطبيــق الإ ار  المحليــة ابعــ

ــدرل     ، المحلـــي ــدأ التـ ــن مبـ ــا مـ ــدا      ار انطعقـ ــة والو ـ ــااق الجغرافيـ ــل للم ـ أفضـ

، ا قت ـا ية ، ياسيةالهده هو السيطر   ل  م ا ي الحيا  السف، (19)السياسية المحلية

ــة ــة ، الإ اريـ ــد  الوا يـ ــز الو ـ ــية    و، تعزيـ ــتقعلية السياسـ ــو ا سـ ــتقبع عـ ــال مسـ ا نتقـ

 . (20)وم حها  رية   ار  ال لن المحلي، والإ ارية لةقاليم

 لـ  الـرغم مـن    ، بعدر التمييز بو الإ ار  المحليـة والحكـم المحلـي   الرأى القائل  -0

ــرأى الأول بوجــو  فروقــا   ــديا  قــرار ال ــد لكــل م ــطل   ،   بــو الم ــطلحو تجري    أن

فعلـ   ، (21)خا يتد الجوهرية مـن  يـث العمركزيـة الإ اريـة والعمركزيـة السياسـية      

سبيل الم ـال ال أـار ال رنسـي يسـتخدر م ـطل  الإ ار  المحليـة  لـ  الـرغم مـن أن كـل           

ــارهم  ــبر ا نتخــاب     ــتم اختي ــة ي ــل أن ال أ ــ، أ ضــاء امــالس المحلي ــزى بالمقاب ار ا نجلي

يستخدر م طل  الحكم المحلـي  لـ  الـرغم مـن وجـو  الرجـاء الحكمـاء في امـالس         

2814المحلية يتم تعيي هم بواسطة املس المحلي  ت  س ة
(22).  

 مرتكزا  تجسيد الحكم المحلي بتونس: المحور ال اني

 بتوجــد مركــزى 2959أو   36لقــد  يــز ت أــيم الجما ــا  المحليــة في تــونس م ــذ  

، قوامد تغلين العكورية  ل  م هـور العمركزيـة مقابـل رـعف   ار  الحكـم المحلـي      

أن    ، وقد است د هذا التوجد     لة من المسوغا  لتبرير  ـدر الأخـذ بالعمركزيـة   

نأـــرا لأهميـــة القـــرار الإ ارى   ، الدولـــة غـــ  قـــا ر   لـــ  تحمـــل أك ـــر مـــن مركـــز      
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ســاليبد مــن  ــلند أن يضــعف جهــو  الدولـــة      فالتعــد  المركــزى للقــرار وأ   ، والسياســي 

ــة والتحــول كــو الحكــم          ــة  رــافية نا ــة  ــن نأــار العمركزي ــاء مالي ــها أ ب وتحمل

كما أن نأار الحكم المحلي وم هور العمركزية   يعد سوا تكـرار لـبعا   ، المحلي

كـل هـذد المـبررا     ، الو دا  والم ا  المركزية والـدوائر القانونيـة والإ اريـة فحسـن    

وانت ـار مأـاهر العتـوازن    ، ان لها الأثر البالغ في  فراز انغعق ال أار الإ ارى المحلـي ك

م  تسةيل رعف الم أومـة  ، وغياب ال  افية، وما انجر   د من فقر و ق اء، الت موى

 .(23)الت ريعية الها فة    تجسيد الحوكمة المحلية والدنقرااية الت اركية

 يــث ، بعمــق تــاريخيّتتســم ا ــا  المحليــة في تــونس تتميــز الجمو لــ  الــرغم مــن أن 

تم  ن ـــاء امـــالس المحليـــة     2898ثـــم في ســـ ة   2959أو   36أ ـــدث  أوّل بلديّـــة في  

بعـد ذلـ  توسـ      نـواب الجهـة في البرلمـان.   و والجهوية الم تخبة والتي تضم رةساء البلـديا  

ذلـ  فـإن بعـا الخـبراء     رغم ، بلديّة 191الت أيم البلدى وانت ر ليتةاوز  د  البلديا  

% مــن الــتراب 46 يــث أن أك ــر مــن ، يعتــبرون انت ــار الت أــيم البلــدى   يــزال رــعي ا 

ــة  رــافة    رــعف        ــث الســكان   ت ــملهما الخــدما  البلدي ــر مــن ثل التونســي وأك 

% مـن المـوار  الجبائيـة للدولـة     1الموار  المالية والب رية فـالموار  الجبائيـة المحليـة   ت ـوق     

وبالتالي رـعف تـوفر الك ـاءا     ، % من الأ وان ي تمون      ف العملة96ر من وأك 

كل هذد العوائق تركز  نتيةة غيـاب الإرا   السياسـية    .المركز التي تتركز غالبا في

ــزر الإ ار     الم ــرع ب  ــو  قانونيــة ومضــامو   و مــ  نقــص في بعــا الت ــريعا  الــتي تل

وخعفـا لدسـتور   ، تـد م السـلطة المحليـة    ،سياسية كد   ترسخ مبا ئ الحكم المحلـي 

  .(24)الحكمو الذى يعد م قو ا من ال  ول المتعلقة بم هور العمركزية 2858

الحكم المحلي المتداول اليور  » رع ا يعتمد م طل  الموتجدر الإ ار  بداية    أن 

و  في مجلــة  1624جــان ي  11   في نــص الدســتور ، للحــديث  ــن الإ ــعا الجديــد   

 1629مــاى  8مــؤرخ في  1629لســ ة  18ساســي  ــد  الأقــانون ال في ما ــا  المحليــةالج

 السـلطة المحليـة   كمـا أنـد اكت ـ  باسـتعمال م ـطل      ، يتعلّق بمةلة الجما ـا  المحليـة  

 ال ـلن المحلـي   با تمـا   بـار   ، وومـر  وا ـد  في املـة    (25)مرتو فقا في نص الدستور

 لــ  أنــد اســتعمل   ، رِــعو اثــ و في امل ــة  ســوا في مورــ  وا ــد في الدســتور وفي مو   

في أك ر من م اسـبة وفي أك ـر مـن مورـ       والجما ا  المحلية العمركزية م طلحَي
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ومختلف وسـائل  ، ا تمد جل ال ا لو السياسيو، في المقابل، للتطرق    هذا الإ عا

وهــو ، الحكــم المحلــي م ــطل ، والمحللــون، الدارســون، وكــذل  البــا  ون، الإ ــعر

م ــطل    يوجــد لــد تعريــف وا يكــن كــل أيــة   ــار  في مختلــف ال  ــو  القانونيــة 

 .(26) ال ا ر  م ذ أزمة في البع  التونسية

 : المرتكزا  الوظي ية -أو 

 سيما بعد أ داث الحـرال العربـي   ،  هد الم هد الدنقرااي في تونس نقلة متميز 

 يـث  ، يهده    فت  افاق سياسـية  أين  رف  تونس   ا ة  ستور جديد، 1622س ة

وخ ـص لـد القسـم السـاب      ، للحكـم المحلـي مكانـة متميـز      1624م    ستور جـان ي 

وقــد أو هــا الم ــرع أهميــة  ، موســور بالســلطة المحليــة مقابــل الســلطا  الــ عث الأخــرا  

 ـتركة مـ  السـلطة    الم ع يّا  الذاتيّة وال ع يّا  ويتض  ذل  من خعل ال، خا ة

  .(27)  قولة م هاالم ع يّا  الة والمركزيّ

يرتكز م هـور الحكـم المحلـي في الدسـتور التونسـي  لـ        : المرتكزا  القانونية -2

  س عمل  ل  توريحها كما يلي؛، أسس قانونية وارحة

ــة   -أ ــة وا ســتقعلية المالي ــة  : ا  ــتراه بال خ ــية القانوني "تتمتــ  الجما ــا  المحلي

وتـدير الم ـا  المحليـة وفقـا لمبـدأ      ، ستقعلية الإ ارية والماليةوبا ، بال خ ية القانونية

فبال ســــبة لل خ ــــية القانونيــــة وا ســــتقعلية القانونيــــة المتعلقــــة ، (28)الحــــر" التــــدب 

بالجما ا  المحلية قـد جعـل م ـد الدسـتور التونسـي كيـان قـانوني مسـتقل  ـن السـلطة           

 ل  الت ـره و  ار   ـؤونها المحليـة    مما ن   القدر  ، المركزية  ل  كافة المستويا 

 ســيما مــا تعلــق بتســي  وتــدب  الميزانيــة الماليــة المحليــة لهــا ب ــور      ، والقانونيــة والماليــة

 .(29) مستقلة  ن الو د  المركزية

ــة   -ب ــة  ــع يا   فعلي  ن الجما ــا  المحليــة في  اــار نأــار   : مــ   الســلطا  المحلّي

ظائ ها ورحد ب كل م  ل القـانون ال ـا ر   و ل  مستوا ممارسة و، الحكم المحلي

تتمتّــ  الجما ــا  المحليــة بمقتضــ  القــانون     يــث، في العديــد مــن ف ــولد  1629ســ ة 

ــرتها  ــة ت  ـــر  بمبا ـ ــة ، ب ـــع يا  ذاتيـ ــلطة المركزيـ ــة مـــن السـ ، وب ـــع يّا  م قولـ

، ها بالت سـيق والتعـاون معهـا   ر ع يّا  م تركة م  السـلطة المركزيـة تبا  ـ   و ار 

وفقـا لل  ـل   أسا  الت ره الر يد في المالية العمومية والأ اء الأفضـل للخـدما      ل 
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ت  ــر  كــل  ا ــة كليــة بمــا يرجــ  لهــا مــن   كمــا ، هــذا مــن جهــة، (30)ال الــث   ــر

نكن للسلطة المركزية ممارسة جانن من ال ـع يا  الذاتيـة   و، ال ع يا  الذاتية

 .(31)الراب    ر من جهة أخرا ل  لل وفقا بطلن من الجما ة المحلية المع ية

يــتمّ أن ، وبال سـبة لتوزيـ  ال ـع يا  أيضــا فقـد أكـد ال  ـل الخــامس   ـر  لـ         

توزيــ  ال ـــع يا  الم ـــتركة والم قولـــة مـــن الســـلطة المركزيـــة بـــو مختلـــف أ ـــ اه  

وتعــو  لكــل  ــ ف مــن الجما ــا    ، (32)الجما ــا  المحليــة  لــ  أســا  مبــدأ الت ريــ   

التي تكون هي الأجـدر بممارسـتها ةكـم قربهـا مـن المتسـاك و       المحلية ال ع يا  

أو م  العلم بلن كل تحويل لل ـع يا   ، وقدراتها  ل  الأ اء الأفضل للم ا  المحلّيّة

تحويل ا تما ا  ووسائل تت اسن والأ باء التي تترتن   ها للةما ـا    دتوسعتها ي ا ب

ــة ا   أيــن، المحليــة   تمــا ا  والوســائل ل ائــد  الجما ــا    تتــو  الســلطة المركزيــة   ال

ابقـا   وب اء  ل  رأى الهيئة العليا للمالية المحلية، المحلية في  دو  ما تقرّد ميزانية الدولة

(33)السا     رل  ل ل
. 

 يـث  ، ي ص  لـ  مبـدأ الت ريـ     1624 ن الدستور التونسي لس ة : مبدأ الت ري  -جـ

يا  ذاتيـة و ـع يا  م ـتركة مـ  السـلطة      "تتمتـ  الجما ـا  المحليـة ب ـع     ور  بـلن  

تـوزع ال ـع يا  الم ـتركة وال ـع يا  الم قولـة      ، المركزية و ع يا  م قولة م ها

تتمتــ  الجما ــا  المحليــة بســلطة ترتيبيــة في مجــال ممارســة  ، اســت ا ا    مبــدأ الت ريــ 

 أنمـاو   ـد  بممارسـة  تضـطل   لجما ـا  المحليـة   فا فوفقا لهذا ال  ـل ، (34) ع ياتها"

، و ـــع يّا ا م ـــتركة مـــ  الســـلطة المركزيـــة،  ـــع يّا ا ذاتيـــة: مـــن ال ـــع يا 

و  ي طبــق مبــدأ الت ريــ  ســوا  لــ  ال ــع يّا  الم ــتركة  ، و ــع يّا ا م قولــة م هــا

الجما ـة     سـ ا  ال ـع يا      وب اء  ل  مبدأ الت ريـ  يسـتلزر  ، وال ع يّا  الم قولة

 ل  ممارسة هذد ال ع يا   ل   يـ  المسـتويا     الأقدرو من المواان الأقربالمحلية 

ويتعــيّن  ســ ا  ال ــع يّا     المســتوا الأ لــ   ذا كــان      ، التق يــة والما يــة والب ــرية  

(35) تّ  و ن كان هذا المستوا متمّ عً في السلطة المركزية، الأقدر  ل  ممارستها
. 

ــتي تحك ـــ     ــوابا الـ ــد الضـ ــ  بتحديـ ــدأ الت ريـ ــق مبـ ــا يتعلـ ــع يا   كمـ ــ  ال ـ م توزيـ

ويسـت د مبـدأ الت ريـ     وجـوب ممارسـة المسـؤوليا        ، الم تركة وال ع يا  الم قولة

غـ   ، برجو د    السلطا  الأقرب    المواا و والأك ر قدر   ل  التعبئـة والت ـره  
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أن هذا المبدأ ةاجة    معاي  أخرا لإكسـابد بعـدا تطبيقيـا بالت  ـيص  لـ  كتـوا       

كمـا  ، طاةد لهذا المبدأ في توزي  ال ع يا  بو المركز والجما ا  المحليـة نكن   

ــار  ، أن مــ   المســؤولية لســلطة مــا   ــا     لــن أن يلخــذ بعــو ا  تب ــة المهمــة والمعطي ابيع

 . (36)المت لة بالك اء  وال ةا ة والتكل ة

 ويــرتبا، يتميــز با ستع ــاء   ــد تطبيقــد  لــ  أرض الواقــ  الت ريــ كمــا أن مبــدأ 

 الإ ار    أهم ا خت ا ا    س ا    تسبن في نتائ   كسية تؤول ذل  بإمكانية ال

ــة ــ   ســاب  ، المركزي ــة الإ ار  ل ــار هــذد   ، العمركزي ــار افتق ــدرا   الأخــ  با تب للق

(37)هذد ا خت ا ا  لإس ا هاال  ية الضرورية و، الب رية، المالية
. 

في تـونس وفقـا للدسـتور التونسـي         تست د   ار  الحكم المحلي: مبدأ التكافؤ - 

ومـوار   ، "للةما ا  المحلية موار  ذاتيةبلن  235ال  ل  يث جاء في ، معيار التكافؤ

وتكــون هــذد المــوار  معئمــة لل ــع يا  المســ د  ، كالــة  ليهــا مــن الســلطة المركزيــة

ما ـا   كل   داث ل ـع يا  أو نقـل لهـا مـن السـلطة المركزيـة    الج      ،  ليها قانونا

ــا بمــا ي اســبد مــن مــوار    ، المحليــة ــتم تحديــد ال أــار المــالي للةما ــا    ، يكــون مقترن ي

 .(38)المحلية بمقتض  القانون"

"يتمتّـ  مجلـس الجما ـة المحليـة با خت ـا          القول بلنـد   وذهن القانون الأساسي

ءا مـن  وللمةلـس أن ي ـوّض جـز   ، المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للةما ـا  المحليـة  

، الترتيبية لرئيسد بقـرار معلّـل ي  ـر بالجريـد  الرسميـة للةما ـا  المحليـة        اخت ا اتد

كمـا نـار  مجلـس الجما ـة المحليـة      ، ويبق  الت ويا ساريا ما ا يتمّ  نهاء العمل بـد 

ــة ال ــا ر   ــن         ــانون أو ال  ــو  الترتيبي ــد الق ــا ل ــتي ن حه ــة ال ا خت ا ــا  الترتيبي

(39)السّلا المركزية"
. 

، لرقابــة   قــة بمقتضــ  الدســتور  تخضــ  الجما ــا  المحلّيــة: الرقابــة الع قــة -هـــ

، وذل  خعفا للور  السابق الذى كان  تتميز فيد الرقابة ب بغتها السـابقة والع قـة  

تتعلـق ب ـر ية أو جـدوا القـرارا  ال ـا ر        لأسـباب  ار  هذد الرقابة من قبل الوالي 

، يتوجّن في السياق السياسي والدسـتورى الجديـد للـبع     وكان،  ن الجما ا  المحلية

، ةيـــث ت ـــب  ا ســـتقعلية هـــي المبـــدأ ، أن تُـــرَّ     الجما ـــا  المحلّيـــة اســـتقعليتها 
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متعلقــة  لأســبابو  نكــن ممارســة الرقابــة    ب ــ ة   قــة  ، والرقابــة هــي ا ســت  اء

 .(40)لجدوا م دتقدير ا   ب ر ية قرار الجما ة المحلية  ون أن  تد 

وتتةلــ  الرقابـــة الع قـــة  لــ  أ مـــال الجما ـــا  المحليـــة مــن خـــعل الرقابـــة الـــتي    

 ذ نكـن للـوالي بمبـا ر  م ـد     ، نارسها الوالي  ل  القرارا  الترتيبية للةما ة المحليـة 

أو بطلن ممن لد م لحة أن يعترض  ل  القرارا  الـتي تتخـذها البلديـة أمـار المحكمـة      

ويبلـغ الـوالي رئـيس البلديـة نسـخة مـن  ريضـة الـد وا رـد القـرار           ، تدائيةا ب الإ ارية

وللـوالي في  الـة التلكـد أن    ، (41)المطعون فيد ثعثة أيار قبل  يدا ها بكتابة المحكمـة 

وليس   تراض الوالي أثر توقي ي  ل   خول القرار ، يطلن توقيف ت  يذ القرار البلدى

لــوالي في  الــة التلكــد أن يطلــن مــن القارــي   ولكــن نكــن ل، الترتــيبي  يــز ال  ــاذ 

 .(42)الإ ارى المختص توقيف ت  يذ القرار البلدى

نجـد   1624  د القـراء  المتلنيـة والعميقـة لدسـتور تـونس      : المرتكزا  السياسية -0

 أســسا تمــا  المقاربــة الت ــاركية و ــبر ، لبعــد الت ــاركيأنــد أ طــ  أهميــة ق ــوا ل 

ــة وامتمــ    ــؤون لإ ار  مقاربــةك كامــةالح  ــد  نجــاا  ومــر  ذلــ  ، الحكــمو الدول

تمــ  ال ــا لو وروافــد امانخــراو مختلــف والدنقراايــة الت ــاركية  في  قــل تجــارب

 .في الت مية والعملية ا نتخابية وتعزيز أركان الحكم المحلي سياسيالو دنيالم

ــة    -أ ــ  الجما ــا  المحلّي ــة  ل ــة ا نتخابي ــة "تــدير الجما ــا   : تكــريس العملي المحلي

، سـريا ، مبا را،  را، ت تخن امالس البلدية والجهوية انتخابا  اما، مجالسُ م تخبة

، ت تخـن مجــالس الأقــاليم مـن قبــل أ ضــاء امـالس البلديــة والجهويــة   ، و ــ افا، نزيهـا 

وجـاء في  ، (43)يضمن القـانون ا نتخـابي   يليـة ال ـباب في مجـالس الجما ـا  المحليـة"       

 .(44)   روو التر   لعضوية امالس المحليةمكرر ليحد 48ال  ل

في  سـيما  رمان   يلية ال باب في امالس المحلّية  ل   1624كما  ر   ستور 

، "ال ـباب قـوّ  فا لـة في ب ـاء الـوان     : جـاء فيـد بـلن   والـذى  ، ال  ل ال امن مـن الدسـتور  

ااقاتد وتعمل تحر  الدولة  ل  توف  الأروه الك يلة بت مية قدرا  ال باب وت عيل 

ال قافيــة ، ا قت ــا ية، وتوســي   ســهامد في الت ميــة ا جتما يــة،  لــ  تحمّلــد المســؤولية

لم ـاركة  ا يعمـل  لـ  توسـي  هـامش    التزامـاً  يعـد  ، هذا الأمر من  لند، (45)والسياسية"

و  ـــرال فئـــا  واســـعة كـــان لهـــا  ور جلـــي في تحريـــ  الـــو ي  ، وانالسياســـية في الـــ
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   لتونسي.الحراكي لدا ال عن ا

ذهــن الم ــرع التونســي بعيــدا في تحقــق الت ا ــف بــو الرجــل والمــرأ   لــ  المســتوا     و

مبـدءاً  اماـا لتحقيـق     34في ال  ـل   نـص الدستور ف، المحلي في العملية السياسية برمتها

تعمـل الدولـة  لـ  رـمان     مقتضـاد أن  ، الت ا ف بو المرأ  والرجـل في امـالس الم تخَبـة   

كمــا تتــو  الدولــة رــمان تكــافؤ ال ــر  في  ، (46)امــالس الم تخبــة   يليــة المــرأ  في

تلتـزر الدولـة ةمايـة     ": من الدسـتور  يـث جـاء فيـد     41سياق الت ا ف بموجن ال  ل 

تكـافؤ ال ـر     تضـمن الدولـة  ، الحقوق المكتسبة للمرأ  وتعمل  ل    مها وتطويرهـا 

تسـع  الدولـة      ،   امـا   بو الرجل والمـرأ  في تحمـل مختلـف المسـؤوليا  وفي  ي ـ    

تتخـذ الدولـة التـداب  الك يلـة     ، تحقيق الت ا ف بو المرأ  والرجل في امالس الم تخبة

 .(47)"بالقضاء  ل  الع ف رد المرأ 

"تعتمـــد الجما ـــا  المحليـــة اليــــا     : تعزيـــز اليـــا  الدنقراايـــة الت ــــاركية    -ب

لضمان  سهار أوسـ  للمـواا و   ، ةومبا ئ الحوكمة الم تو ، الدنقرااية الت اركية

متابعــة ت  يــذها ابقــا لمــا  و، التهيئــة الترابيــة، وامتمــ  المــدني في   ــدا  بــرام  الت ميــة 

يضـــبطد القـــانون" كمـــا تســـاهم الدنقراايـــة الت ـــاركية في ت ميـــة الإرا   السياســـية 

ــار  و ل ــ اع القــرار  ــدب  الع ــرابا  ، تطــوير الت ــق ت ــا وب ــ و مــن خــعل تحقي و تكامــل بي ه

في ، (48)الدنقراايــة التم يليــة القائمــة  لــ  انتخــاب ممــ لو  ــن المــواا و ل ــتر  معي ــة 

هذا السياق تعني الدنقرااية الت اركية ت ري  المواا و والمواا ا  وامتم  المـدني  

وتوســي   ائــر  مســاهمتها في  قامــة ت ــور  ، في مســار أخــذ القــرار  لــ  المســتوا المحلــي 

وتسـت د في  ، ية يتعءر م  خ و ية الم طقة الترابية التي ي تمون  ليهـا معو لل ؤون المحل

وتقـديم  ـرائا الهـده م هـا     ، والت ـاور ، ا ست ـار  ، ذل   لـ   ـد  تق يـا ؛ الإ ـعر    

، مطالبة املـس بـإ رال نقطـة في اخت ا ـد رـمن جـدول أ مـال الميزانيـة الت ـاركية         

 ليا  ةسن  لزامية ا لتةاء  ليها وتت او  هذد ا، ا ست تاء، مخطا ت مية ت اركي

  .(49)من قبل السلطا  المحلية

 : المرتكزا  الب يوية -ثانيا

ليس فقا من أجل تحسـو الحوكمـة والتم يليـة    ،  ملية تعزيز العمركزيةارتبط  

، بــل أيضــاً لتحســو الت ميــة المحلّيــة ورــمان توزيــ  الخــدما  ب ــكل  فعّــال  ، السياســية
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ويرجـ  ذلـ    ، ا  العمركزيـة المحلّيـة لكامـل الـتراب الـواني     ورمان تغطية الحكوم ـ

تحديداً     رمان  رائ  كاملة من المـواا و مـن الح ـول  لـ  الخـدما  الأساسـية       

لذا تّم اتّخاذ تداب  م ل زيا    د  المستويا  ، 1624وممارسة المواا ة المحلّية قبل  ار 

، سيس هياكل جديد  لإ ار  الماليّة المحلّيـة وتل، المحلّية من مستويو    ثعثة مستويا 

م  رمان ، ول  ون تهميش الم ااق الري ية المحرومةلللح، والإ راه  ل  الو ية المحلّية

جــرا تك يــف  وهكــذا،  رجــة مــن الرقابــة المركزيّــة لحمايــة و ــد  الدولــة التونســية   

ما ــا  المحليــة هياكــل الســلطة  ــبر ا نتقــال مــن مســتويو    ثعثــة مســتويا  مــن الج

 .(50)و بر  ن اء هياكل جديد 

"تقــور الســلطة المحليــة  لــ  : التحــول    ثــعث مســتويا  مــن الجما ــا  المحليــة  -2

تتكــون مــن بلــديا   ، تتةســد العمركزيــة في  ا ــا  كليــة ، أســا  العمركزيــة

وفـق تقسـيم يضـبطد    ، يغطي كل   ف م ها كامل تـراب الجمهوريـة  ، وجها  وأقاليم

 .(51)نكن أن تحدث بقانون أ  اه خ و ية من الجما ا  المحلية، نالقانو

وبا سـتقعلية  ، (52)البلديّة  ا ة كليّـة تتمتّـ  بال خ ـية القانونيـة    تعد : البلدية -أ

وفقـا لمبـدأ التّـدب  الحـر وتعمـل  لـ        ، الإ ارية والمالية تتو  الت رّه في ال ؤون البلديّة

ما يّا وثقافيّـا وبيئيـا و ضـريا و سـداء الخـدما  لم أوريهـا       ت مية الم طقة اقت ا يا واجت

و ـار  البلديـة   ، والإ غاء لم اغل متساك يها وت ريكهم في ت ـريف ال ـلن المحلـي   

، (53) ع يا  ذاتيـة و ـع يا  م ـتركة مـ  السـلطة المركزيـة و ـع يا  م قولـة        

  :ونكن   رها كما يلي

ــة   - ــق بال ــع يا  الذاتي ــ    تســهر ال: مــا تعل بلديــة في  اــار ال ــع يا  الذاتيــة  ل

يدر  املـس البلـدى ميزانيـة البلديـة ويوافـق  ليهـا وي ـا ق  لـ          و، دما الخالتعهد ب

يخــتص املــس البلــدى و، والت ــره في الأمــعل البلديــة وت مي هــا،  مليــا  ا قــتراض

عمرانــي يعــدّ املــس البلــدى أم لــة التخطــيا ال ، بت ــريف ال ــؤون البلديــة والبــ  فيهــا 

با تمــا  اليــا  الدنقراايــة الت ــاركية ويســهر  لــ  ا ــترار القوا ــد المتعلّقــة بالتهيئــة   

وكــلّ ، الترابيّــة وبوثــائق التخطــيا العمرانــي المتعلّقــة ةمايــة الــتراث الأثــرى والتّــاريخي 

 .(54)القوا د الأخرا التي ت صّ  ليها الت اري  والتراتين الجارى بها العمل
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ــق - ــا تعلـ ــعب مـ ــتركةال ـ ــلطة   :  يا  الم ـ ــ  السـ ــل ال ـــع يا  الم ـــتركة مـ تتم ـ

المحافأـة  لـ  خ و ـية    ، ت مية ا قت ـا  المحلّـي و  ـم الت ـغيل    : المركزية خا ة في

ــي وت ميتــد   ــار بالأ مــال المعئمــة لــدف  ا ســت مارا  الخاّ ــة    ، الــتراث ال قــافي المحلّ القي

علــيم الأساســي والمستو ــ ا   ــيانة مــدار  التّ، و قامــة م ــااق لةن ــطة ا قت ــا ية 

ــانون     ، ومراكــز ال ــحة الأساســية   ــار  ال ــع يا  الم ــتركة وفقــا لأ كــار الق

 .(55)من هذا القانون 23الم ار  ليد بال قر  ال انية من ال  ل 

نــار  املــس البلــدى ال ــع يّا  الــتي نكــن :  قولــةال ــع يا  المب مــا تعلــق -

ب ـاء المؤسّسـا  والمراكـز    : خاّ ـة في امـا   التاليـة   نقلها  ليـد مـن السـلطة المركزيّـة     

ــة ، ال ــحيّة ــة ، المؤسّســا  التربويّ ــاء الم  ــلا  الريارــية وتجهيزهــا   ، الم  ــلا  ال قافي ب 

ويقترن وجوبا كلّ نقل ل ـع ية بتحويـل المـوار  الماليّـة والب ـريّة الضـرورية       ، و يانتها

في  اار اتّ اق تبرمد السلطة المركزية م  يتمّ  نجاز الم اري  والم  لا    يث، لممارستها

بعو ا  تبار خ و يا  نقل ال ع يا  من السلطة المركزيـة      م  الأخذ، البلدية

 .(56)الجما ا  المع ية

الجهــة  ا ــة كليــة تتمتّــ  بال خ ــية القانونيــة وبا ســتقعلية         ــل : الجهــة -ب

هويـة وفـق مبـدأ التـدب  الحـر وتعمـل في       تتولّ  الت ره في ال ـؤون الج ، الإ ارية والمالية

والتكامــل بــو الم ـاري  الت مويــة والمرافــق  ، نطـاق  ائرتهــا  لـ  تحقيــق الت ميــة ال ـاملة   

العامة و  مها وتعزيزها بالت سـيق والتعـاون مـ  السـلطة المركزيـة ومـ  بقيّـة الجما ـا          

 .(57)المحلية

ــة   - ــق بال ــع يا  الذاتي ــا تعل ــو  الجهــة بالخ ــو : م ــدف   تت   ورــ  مخططــا  ل

مـ  مرا ـا  مقتضـيا  الت ميـة     ، الت مية بالجهة با تمـا  اليـا  الدنقراايـة الت ـاركية    

الســهر  لــ  تســي  مختلــف الخــدما  والتةهيــزا       و، المســتدامة وا قت ــا  الأخضــر  

ــة    ، العموميــة ذا  البعــد الجهــوى  ــ  وال ــؤون ا جتما ي والمتعلقــة خا ــة بمســال  التوزي

ــيانة الم  ـــلا  ، متســـاكني الجهـــة والمؤسســـا  والجمعيـــا  بهـــا   ل ائـــد والت ـــغيل و ـ

ت أــيم ال قــل غــ  الحضــرى  اخــل الجهــة و  مــد والعمــل  لــ  تحســو     و، الخا ــة بهــا

 .(58)خدماتد
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ــق - ــا تعلـ ــتركةب مـ ــع يا  الم ـ ــلطة   : ال ـ ــ  السـ ــل ال ـــع يا  الم ـــتركة مـ تتم ـ

وفــق القـانون الجـارى بــد   ، المركزيـة خا ـة في ورـ  مخططــا  للتهيئـة الترابيـة بالجهـة      

ــا  اليـــا  الت ـــاركية الم اســـبة   نجـــاز التةهيـــزا  العموميـــة ذا  البعـــد  ، العمـــل با تمـ

ال ـؤون  ، الريارـة ال ـباب  ، ال قافـة ، البيئـة ، الجهوى والمتعلقة خا ة بمسـال  التوزيـ   

 .(59)ا جتما ية والت غيل والمس و

 يّا  الـتي نكـن نقلـها  ليهـا      ار  الجهة ال ـع : ال ع يا  الم قولةب ما تعلق -

 ــيانة الب يــة الأساســية والمبــاني    : مــن الســلطة المركزيّــة وخاّ ــة في امــا   التاليــة     

ــا      ــوى وتهيئته ــد الجه ــة والمرافــق ذا  البع ــزا  العمومي ــة والتةهي   ــم ال  ــاو  ، العمومي

قـل  ويقـترن وجوبـا كـلّ ن   ، ا قت ا ى ال ع ي وال  ا ي والتةارى وا سـت مار بالجهـة  

 .(60)ل ع ية بتحويل الموار  الماليّة والب ريّة الضرورية لممارستها

تتمت  بال خ ية القانونية وبا ستقعلية الإ اريـة  ،  ا ة كلية الإقليم: الإقليم -جـ

وتعمل  لـ  تحقيـق ا نـدمال والتكامـل الت مـوى وا قت ـا ى المتـوازن والعـا ل         ، والمالية

التــداول في كــل : يالإقلــيم بمــا يلــويخــتص ، (61)لنقلــيمبــو مختلــف الم ــااق المكونــة  

المســــائل ذا  ال ــــبغة الإقليميــــة والمتعلقــــة بالت ميــــة ا قت ــــا ية وا جتما يــــة وبــــدف   

التكامـــل بـــو الجهـــا  المكونـــة لـــد وا نـــدمال الت مـــوى والتضـــامن بـــو المتســـاك و   

مـــن ت ـــوّرا    ورـــ  السياســـا  الت مويـــة الإقليميـــة و  ـــدا  مـــا تقتضـــيد     ، والم ـــااق

ومخططـــا  وم ـــاري  ذا  بعـــد  قليمـــي بالت ســـيق مـــ  الجما ـــا  المحليـــة والإ ارا         

العكورية المع ية و رض ت وّر لتمويلها  ل  السّلا المركزية والسّلا المحليـة والسـهر   

 .(62)  ل  متابعة  نجازها

لةما ا  "املس الأ ل  ل 242ال  ل :  ستر  املس الأ ل  للةما ا  المحلّية -0

ي أـر املـس   ، المحلية هيكل   يلـي مـالس الجما ـا  المحليـة مقـرد خـارل العا ـمة       

ــوازن بــو الجهــا       ــة والت ــة بالت مي ــة في المســائل المتعلق ــ  للةما ــا  المحلي ــدى ، الأ ل ويب

ونكـن   ـو    ، بالتخطيا والميزانية والماليـة المحليـة  ، الرأى في م اري  القوانو المتعلقة

ــد لحض ـــ ــعن  رئيسـ ــواب ال ـ ــس نـ ــداو   مجلـ ــ    ، ور مـ ــس الأ لـ ــة املـ ــبا تركيبـ تُضـ

 .(63)للةما ا  المحلية ومهامد بقانون"
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املــس الأ لــ  للةما ــا  المحليــة الــذى ســيق  تركيــزد بمقتضــ  القــانون   ت ــكلي

مـن رئـيس بلديـة كـل جهـة م تخـن مـن قبـل         ، الأساسي المتعلق بمةلة الجما ا  المحلية

في أجل  يتةاوز  هرين من تاريخ الإ عن  ن ال تـائ  ال هائيـة    ،رةساء البلديا  بالجهة

بلــديا  مــن  يــث  ــد  الســكان ورةســاء امــالس  4ورةســاء امــالس البلديــة لأكــبر 

 رـافة  ، بلديا  من  يث مؤ ر الت مية ورةساء الجها  ورةساء الأقاليم 4البلدية لأقل 

ومم ــل  ــن الهيئــة العليــا ، ونســيةكـل مــن رئــيس الجمعيــة الأك ــر   ــيع للمـدن الت     

من القانون الأساسي للمةلة  49للمالية المحلية اللذين   ي اركان في الت وي  ال  ل 

 .(64)المحلية

للةما ـا  المحليـة الحـق في ربـا  عقـا  تعـاون و ـراكة         الأ ل كما أن للمةلس 

هـا بالجمهوريـة   ومـ  امـالس ا قت ـا ية وا جتما يـة في الـدول الـتي تربط      ، م  نأرائـد 

ــية   ــا   بلوماسـ ــية  عقـ ــا    ، التونسـ ــو   ليهـ ــراءا  الم  ـ ــروو والإجـ ــذا  ال ـ ــا لـ  وفقـ

يــزال كــل خــعه بــو  أن مكــان تركيــزد مــا    الإ ــار وتجــدر ، لةما ــا  المحليــةل

 .(65)الكتل البرلمانية في مجلس نواب ال عن

 نون الأساسي للةما ا جاء في ال  ل من القا:  ستر  الهيئة العليا للمالية المحلّية -0

تحـدث هيئـة  ليـا للماليـة     :  يـث ن ـ   لـ  أنـد    ، في الهيئة العليا للماليـة المحليـة   المحلية

ت أـر في كـل المسـائل المتعلقـة     ، تح    راه املس الأ ل  للةما ا  المحلية، المحلية

و ســن التّ ــره فيهــا وفقــا لقوا ــد الحوكمــة      ،   ــرنتهابالماليــة المحليــة و  مهــا و  

وأن يقلّـص مـن   ، وبما من  لند أن يد م ا ستقعلية المالية للةما ـا  المحليـة  ، ر يد ال

(66)وتتو  خا ة، الت او  بي ها
:  

ــد م        - ــة بمــا مــن  ــلند أن ي ــة المحلي تقــديم مقتر ــا  للحكومــة ق ــد تطــوير المالي

 .القدرا  المالية للةما ا  المحلية  ل  التعهّد بالم ا  المحلية

يرا  المــوار  الماليــة الممكــن   التهــا للةما ــا  المحليــة رــمن م ــروع   اقــتراا تقــد -

 .توزي  تحويع  الدولة ل ائد  الجما ا  المحلية  روو واقتراا، ميزانية الدولة

متابعــة ت  يــذ توزيــ  الم ابــا  الراجعــة لكــلّ  ا ــة كليــة مــن مــال  ــ دوق   ــم      -

ا ــا  المحليــة واقــتراا التعــديع   العمركزيــة والتســوية والتعــديل والتضــامن بــو الجم 

 .العزمة   د ا قتضاء
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  ــدا   راســة مســبقة  ــول الكل ــة التقديريــة لتحويــل ا خت ا ــا  أو توســيعها     -

 .بالت سيق م  الم ا  المركزية

والـتي  ، القيار بالتحاليـل الماليـة لمختلـف الجما ـا  المحليـة ب ـاء  لـ  القـوائم الماليـة          -

ال أـر في  ةـم التـلج  العمـومي     وكـذل   ، قبل هذد الجما ـا  تحال  ليها وجوبا من 

ــة ــا  المحليـ ــل  ، للةما ـ ــار ال  ـ ــا لأ كـ ــانون  8وفقـ ــذا القـ ــن هـ ــة  و، مـ ــة مديونيـ متابعـ

 .الجما ا  المحلية

القيار بالدراسا  التقييمية وا ست رافية المتعلقة بالمالية المحليـة ب ـ ة  وريـة كـلّ      -

 .ثعث س وا 

 :خا ـــة

التطرق  بر  ـ حا  هـذا المقـال ا  ال ـق المعـرفي المتعلـق يتورـي  م هـور         بعد ما تم 

وكـــذل   ــرض أهـــم  ، العمركزيــة للحكــم المحلـــي و عقتــد بالم ـــاهيم ذا  ال ــلة    

   تم التو ـل  ، المرتكزا  القانونية والسياسية للتحول عو الحكـم المحلـي في تـونس   

  :التاليةال تائ  

ليـا  ال اجعـة في تعزيـز الحكمـم الت ـاركية وم ـد       ا تبار الحكم المحلـي أ ـد ا    -

 تحقيق الدنقرااية اللت اركية المحلية بهده تحقيق الت مية ال املة.

، توجد تونس عو ا تما  مقاربة الحكم المحلي والتخلي تدرليا  ن العمركزية -

 ارتبا اساسا بسلبيا  المركزية المطلقة ل  ا ة القرار السياسي والت موى.

ــ ة    ا - ــي لسـ ــتور التونسـ ــبرز في الدسـ ــي تـ ــار التونسـ ــة لل أـ ــد  1624لإرا   الحقيقيـ بعـ

، عــو ورــ  الأررــية ال ــلبة لحكــم كلــي ت ــاركي، 1622الحــرال التونســي ســ ة 

 يلخذ في ا  تبار ت  يذ السياسا  العامة الت موية المحلية.

  :ما يلي نقترا ،وب اء  ليد

ونســية   سِــيما مــاتعلق بمورــوع الحكــم   يقتضــي ت عيــل القــوانو والت ــريعا  الت  -

تـــؤمن ، المحلـــي تلســـيس و ـــدا    اريـــة ومجـــالس كليـــة م تخبـــة ذا  ثقافـــة سياســـية

 الأروه المعئمة لتطبيق أسس وركائز الحكم المحلي.

  رال مختلف ال ا لو من فوا ل امتم  المدني والخبراء بتـونس في ا ست ـارا     -

ــة الها فــة ا  تقــديم ت  ــ  ــة    ، ورا  ســليمةالعلمي ــاء ثقاف ــز ب  مــن  يــث الممارســة في تعزي
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 الت اركية المؤسساتية.

والـتي مـن  ـلنها تسـاهم في خلـق      ، ا تما  المقاربة ا قت ا ية  ل  المسـتوا المحلـي   -

 وم د ت  يذ السياسا  العامة الت موية كليا.، ال رو  المحلية

 

: والمراجـــ  الهــوامـــش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
ــة والحكــم المحلــي في فلســطو   ، اوقــان اــارق  - ــة المســتقلة لحقــوق  ، تقريــر  ــول العمركزي الهيئ

 .22،  1662، فلسطو، المواان
(2)

دول المو ــد : أاـر  ســتورية لم طقـة ال ــق   العمركزيــة في ال ـ، ريتســار  ستيسـي و  ـو رى سـوجي    -

 .21،  1624، نيويورل، برنام  الأمم المتحد  الإنمائي فريقيا. الأوسا و ال 
(3)

، الم أمــة العربيــة لــن ار  القــاهر  ، الإ ار  المحليــة والبلــديا  العربيــة ، كمــد  بــد الوهــاب سمــ   -

1661  ،61. 
(4)

ــة و ــدر التركيــز  لــ  رــوء      ســعا ى مــ  ، ه ــار  بــد الكــريم،   ار    - الو يــة بــو العمركزي

ــوق        21/61القــانون  ــة الحق ــة، كلي ــة البا ــث للدراســا  الأكا ني ــالجزائر، مجل ــة ب الخــا  بالو ي

  .2589،   1616، 61، العد  61، املد2والعلور السياسية، جامعة بات ة

(5)
 . 18،  1626، 2و، ن ما،  ار وائل لل  ر، الإ ار  المحلية، أنن  و   المعاني -

(6)
  .35المرج  ن سد،   -

(7)
، 1665. 2 ليـل رةسـاء وأ ضـاء مجـالس الهيئـا  المحليـة ال لسـطي ية. و       ، الزبيدى بسـار واخـرون   -

 45.  

(8)
الإ ار  المحليـة مـن م أـور مقـارن:  راسـة في بعـا التطبيقـا  في فرنسـا وبريطانيـا،          ، قوى بو  ية -

 انأر الرابا:

 https://bit.ly/3qVeJ0L  

  .22: 14 ل  السا ة ، 23/21/1616في ت    الموق  تم 

(9)
، 2 مــان. و،  ار المســ   لل  ــر والتوزيــ ، الإ ار  المحليــة:  راســة مقارنــة، ال ــيخلي  بــد الــرزاق -

1662    ،21-28. 
(10)

 الحكـم المحلـي في الـوان العربـي واتجاهـا      ، الطعام ة كمد كمو  وسم  كمد  بد الوهاب -

 .11،  1665، 2القاهر  و، التطوير الم أمة العربية للت مية الإ ارية
(11)

) .28، مرج  سابق،  الإ ار  المحلية:  راسة مقارنة، ال يخلي  بد الرزاق -
 

 

(12)
مســتقبل الدولــة ال دراليــة في  فريقيــا في ظــل  ــراع الأقليــا : نية يــا نموذجــا،    ، ال ــاين ب ــ  -

،   1622لسياسية، كليـة الحقـوق ووالعلـور السياسـية، جامعـة ورقلـة.       مذكر  ماجست  في العلور ا

 51-59. 
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